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یقـوم بهـذا الـدور العنصــري . یتعـرض العـالم الإسـلامي لهجمـة غربیـة مسـتعرة ومتجـددة علـى الـدوام

وأذرعتهـا مـن دول غربیـة تابعـة وأنظمـة  –وریثـة الاسـتعمار الغربـي  –والمستكبر الولایات المتحدة 
 .، لا تملك زمام أمورها ولا استقلالیتها ولا ثقافة بلاد تحكمها"ةإسلامی"سیاسیة عربیة و

أفغانسـتان، العـراق، الصـومال، الوجـود العسـكري فــي (تتمثـل هـذه الهجمـة تـارة بـالغزوات العسـكریة 
لبنــان، فلســطین، العــراق، الصــومال، (وطــوراً بتــأجج الحــروب الداخلیــة والفــتن والتحــریض ) الخلــیج
وهـــي الأعنـــف والأكثـــر شـــمولیة واســـتدامة والأعظـــم خطـــورة : لحرب الثقافیـــةوبـــا) ... الـــخ...الـــیمن
 .ودلالة

ولأن العامـــل الوحیـــد والأســـاس الـــذي یُبقـــي الإســـلام حیـــاً فـــي قلـــوب وعقـــول المســـلمین هـــو العامـــل 
فإننــا نجــد أن  –لتمــاهي الإســلام مــع ثقافــة الشــعوب الإســلامیة عامــة والعربیــة خاصــة  –الثقــافي 

 .الغربیة موجهة إلى هذا العامل الثقافي وبنیته الشاملة والمركبة –ة السهام الأمریكی
لعــدم اعتــرافهم الحقیقــي  –وإذا كــان الغــرب وأمریكــا یریــدان ضــرب البنــى الثقافیــة الإســلامیة برمتهــا 

الجهــادي، لأنــه الجــزء النــابض  –ان تحطیمــه هــو الإســلام الــدینامي فــإن أول مــا یریــد –بأصــولها 
وثقافتها، ولأنـه الوحیـد الـذي یمنـع الغـرب مـن السـیطرة الكاملـة علـى " الأمة"هذه  والحافظ لاستمرار

بـــین وجـــود شـــعب مـــا وثقافتـــه،  -إلـــى حـــد التطـــابق  –فهنـــاك تماهیـــاً . الشـــعوب والـــبلاد والثـــروات
 .خاصة المسلمون العرب

وضـرب من هنا نجـد أن الولایـات المتحـدة، وأذرعتهـا فـي الغـرب وغیـره، تسـعى إلـى عـزل وتطویـق 
ترفـــع شـــعارات وتعمـــل فعـــلاً علـــى الاســـتقلال والتحـــرر والتغییـــر الـــدول والحركـــات الإســـلامیة التـــي 

الجمهوریـــة الإســلامیة فـــي إیــران وحركـــة المقاومـــة . والنمــو الـــذاتي المنطلــق مـــن الإســلام التغییـــري
.. مــاحــدٍ إلــى  "جمهوریــة الســودان"، وحركــة الجهــاد الإســلامي، وحــزب االله، و)حمــاس(الإســلامیة 

ماثلة، وإن كانت الجمهوریة الإسـلامیة فـي إیـران تتعـرض منـذ نشـأتها وانتصـارها إلـى أبشـع  نماذج
أنواع الحروب الثقافیة والسیاسیة والاجتماعیة، والتهدیدات العسـكریة، لمـا تمثلـه مـن نقطـة انطـلاق 

 الاسـتقلاليالخـط وجذب لتوجهاتهـا الإسـلامیة الأصـیلة التـي لـم تتغیـر یومـاً ولـم تتراجـع عـن ثقافـة 
یاسـاتها الداخلیـة وهي قدمت النمـوذج لدولـة إسـلامیة ذات سـیادة وتحـد للاسـتكبار فـي س. والرسالي

 .وفي علاقاتها ومواقفها الخارجیة
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: وجدت طریقهـا إلـى تحقیـق انتصـارات علـى القـوى الاسـتكباریة –والقوى الحلیفة لها  –هذه الدولة 
: وحقــق حــزب االله إنجــازات ذاتیــة .ر إیــران الشــاهكــا أن تخســلــم یكــن ســهلاً علــى أمری –الأمریكیــة 

تمـوز  انتصـارعلى العـدو الصـهیوني منـذ نشـأته والـى بیِّنة قوة، مناعة، إرادة انتصار، وانتصارات 
دفــاع تعبیــر وزیــر  -علــى حــد (، وبقــي التهدیــد الاســتراتیجي الوحیــد لإســرائیل فــي المنطقــة 2006
 ).موفازشاؤول  السابق الإسرائیليالعدو 

وحركة حماس التي استطاعت أیضاً وفي ظرف زماني قصیر نسبیاً أن تكتسح الشـارع الفلسـطیني 
 .وحققت انجازات ذاتیة وعلى أرض المقاومة، إضافة إلى حركة الجهاد الإسلامي

ـــل وان تعمـــل ب ــدة والمعمقـــة للتوجهـــات هــذه القـــوى اســتطاعت أن تفعِّ هــدي العناصـــر الثقافیـــة الموحِّ
، فـي الوقـت الـذي لـم تسـتطع فیـه العربـي والإسـلامي والجامعة لكافة شرائح وقوى الشـعب التحرریة

مـــت ثقافیـــاً وسیاســـیاً فـــي اً واحـــداً، وخاصـــة الـــدول التـــي ارتالأنظمـــة الحاكمـــة أن تقـــدم نموذجـــاً راقیـــ
أمریكا، ونأت بنفسها عن مجتمعاتها وقضایاهم حیـث أضـحت بحكـم المغتصـب  –الغرب  أحضان

وهــذا مــا أدى إلــى احتضــانها (الطبقــة السیاســیة لا تمثــل مصــالح وثقافــة شــعوبها  هــذه للســلطة لأن
 ).غربیاً وأمریكیاً ومساندتها ضد شعوبها

دول حقیقیـة ولا سـلطات تحمـي كیاناتهـا وثقافتهـا وفـي ذات  أضحت الشـعوب الإسـلامیة بـلاوهكذا 
ا فهـي بحاجـة للعـودة الحقیقیـة لهـذ.. الوقت تتعرض لأقسى العقوبات عبر ضرب مقوماتهـا الثقافیـة

الحریـة الجماعیـة والسـیادة علـى : الوضـع المتـردي الـذي وصـلت إلیـهوالمعمقة لثقافتهـا لتنقـذها مـن 
 .ثرواتها والاستقلال عن حكامها والمستكبرین

 
 ":الثقافة"رب الهدف الأولي للح •

والمعنـى " (المعنـى" إیجـادوبما أن أحد أهم عناصـر الثقافـة اللغـة وأحـد أهـم عناصـر اللغـة هـو 
 ...).هنا هو الكلیات الأصیلة لقیم الحیاة وغایاتها وأهدافها وأنماط السلوك فیها وبها

وكمـــا وصــفها صـــاموئیل هنتغتــون بأنهـــا حـــرب (لهــذا فـــإن الحــرب الحقیقیـــة هــي حـــرب ثقافیــة 
كـــــان أدق لـــــو اســـــتخدم ثقافـــــات لأن الحضـــــارات لا تتصـــــادم أو تتصـــــارع لأن .. ( حضـــــارات
وهــي حــرب قــیم ثقافیــة متأصــلة فــي نفــوس وعقــول ) و بالتــالي منــوط أو مجالــه القــیّمالصــراع هــ

قد قسـمت  –تسهیلاً وإطباقاً لغزوها  –من هنا نجد أن أمریكا . وسلوك أي شعب من الشعوب
 :الحركات الإسلامیة إلى أربع

رفـــق م(الحركـــات الســـلفیة والحركـــات العلّمانیـــة  –الحركـــات الصـــوفیة  –الحركـــات الأصـــولیة 
 ).تقسیم شیریل بینارد

الغایــة مــن هــذا التقســیم هــي معاینــة واقــع ومنطلقــات هــذه الحركــات وخاصــة التــي تقــاوم الغــزو 
الغربي للقیام بعزلها وتطویقها وفصلها عن الحركـات والمجموعـات التـي تسـاوم أو / الأمریكي 
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ي فـي بلـد مـن بلـدان التي تهتم بالجانب العقائدي النظـري معـزولاً عـن السـلوك الجمـاعي الـواقع
ــــافي الموحــــد ــــوى ذات الانتمــــاء الثق ــــل عناصــــر المقاومــــة للق / العــــالم الإســــلامي، لكــــي لا تنتق

ذاتهـا واقعـة علـى بلـد ) تقریباً (المشترك، خاصة وأن البلاءات الواقعة على بلد إسلامي ما هي 
میة تشــعر علــى القــرآن الكــریم فـإن كافــة الشــعوب الإســلا) یــدنس/ (فعنــد مــا یــتم الهجـوم. (آخـر

، وهكـذا بالنسـبة للمقدسـات )ص(بالغضب والأذى وكذلك محاولات تشویه صـورة النبـي محمـد 
إن الأبعـاد . ، وغیر ذلك مما یشكل قیمـة ومشـاعر مشـتركة بـین المسـلمین)فلسطین –القدس (

الحقیقیة لهذه القیم المقدسة والمشتركة بین المسلمین هي مـا یجعلهـم یشـعرون بقـوتهم وببقـائهم 
تهــدي الســلوك الجمعــي  ا كقــیم ســامیة وكقــیملمعنــوي والقیمــي مــن خــلال حفظهــا والتمســك بهــا

 .نحو الوجود الحقیقي
. إنسـان بـالفطرة وبالمعایشـة وبهذا المعنى تصبح كلیة الثقافة هي الهویة التي یبحث عنهـا كـل

سلمنا حقاً مع الفلاسفة بأن الاجتماع ضرورة إنسانیة، فـإن الثقافـة هـي ضـرورة الجماعـات وإذ 
في الوجود والتعاون فیما بینها، وهي ضرورة القانون والشریعة، وهي ضرورة العاطفة والشعور 

فلا تفاهم بلا لغة ومعنـى، ولا معنـى بـلا دلالـة، ولا دلالـة بـلا قیمـة، . كاللغة تماماً  –المشترك 
بـلا تعـاون، ولا أوطـان بـلا مجموعـات،  إنتـاجولا قیمة بلا انفعال تجاههـا، سـلباً أو إیجابـاً، ولا 

وهـذا كلـه معنـى .. ولا مجموعات بلا شرائع وأعـراف وممتلكـات وتـاریخ وجغرافیـا وعلـم ومعرفـة
 ".الحضارة"الثقافة التي تشكل روح الحضور الإنساني، الذي یسمیه المؤرخون 

س والاستقراء تصبح الذات ذاتاً، والآخر آخراً، لكـل منهمـا ثقافتـه وهویتـه، لغتـه وعلى هذا القیا
لأنــا والجماعــة، والشــعور اوقیمــهُ، مقیاســه ووجــوده، وعلــى هــذا الأســاس أیضــاً یصــبح الشــعور ب

بالغضــب والحــزن أو الفــرح والانفتــاح، والقــوة الضــعف، والثــورة أو الخنــوع، النقمــة أو النعمــة، 
 .لسعادة أو القهر، التسامح أو الإلغاء، االظلم أو العدل

الجماعة تفـاخر وتعتـز بثقافتهـا . أن الثقافة هي لغة جماعة ما تجاه ذاتها واتجاه جماعة أخرى
لاطمئنان، لأن الثقافـة ورموزهـا هـي نتـاج لنمـو ابقدر ما تحتویه من قیِّم إنسانیة تشعر الآخر ب

عقـل والقلـب لیخـرج عنهمــا مـا وضـع بهمــا بوتقتهـا انصــهار النفسـي فـردي وجمـاعي یجــري فـي 
نحـــراف الـــذي لحـــق أي تغییـــر، والثـــورة أي ثـــورة، إنمـــا یـــأتي كـــرد علـــى الا ،والتغییـــر.. أصـــلاً 

ببعض النفوس عن جادة الأصول الفطریة والإنسـانیة وعـن قـیم الحـق والخیـر والجمـال الإلهیـة 
 .الكاملة بذاتها والمتكاملة مع بعضها. الكاملة والمتكاملة

لاســــتناد إلــــى هــــذه المقدمــــة الشــــاملة والعامــــة والظــــاهرة فــــي آن، ولتحدیــــد أعمــــق لمؤشــــرات با
 :لا بد من إلقاء الضوء على العناصر التالیة ،الغرب/ ومعطیات الحرب التي تشنها أمریكا

 
 :ـ ما هي الثقافة وعناصرها 1: المقدمة
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لسـلوكات الجماعیـة لمجموعـة هي كل مركب یشمل العـادات والتقالیـد والمفـاهیم وا: أ ـ التعریف
العقـل الإنسـاني لجماعـة فـي علاقاتـه مـع الطبیعـة ومـع  أنتجـهمن الناس، وهي أیضـاً، كـل مـا 

المــــادي والروحــــي مــــن شــــرائع وقــــوانین وأعــــراف وسیاســــة  الإنتــــاجالجماعــــات الأخــــرى، وهــــي 
 .واقتصاد وفنون ولغة ورموز
الآداب والقـیم والسـلوكات / دات والتقالیـدالعـا: الإسـلامیةللشـعوب  ب ـ تحلیل العناصـر الثقافیـة

 .العامة
 ..ج ـ ما هي الثقافة الإسلامیة وأصولها

 ...)الترابط. (باالله الواحد القهار الإیمان/ الوحي / ـ القرآن  1
 لماذا ؟ – بالنبوة الإیمانـ  2
 .بالیوم الآخر الإیمانـ  3
 )لماذا؟(في المقدس العصمة ومكانتها .  ـ الإمامة ودورها في حفظ الشریعة 4

 .د ـ عناصر إبقاء الدعوة وتمثلاتها النظریة والعملیة
 .ـ المقدسات، العبادات

 .المعاملات/ والجماعیة ... العناصر الفردیة/ الواقعیات /  الأرضیاتـ 
  ..)كنتم خیر أمة. (هـ ـ موقع الجماعة وموقع الفرد

 ...ـ الجماعات التي تشكلت منذ یوم السقیفة
 ..كل جماعة والتوجهات والتصورات عن الأصول ـ ثقافة

ـــ علاقـــة هـــذه الجماعـــات بالأصـــول والفـــروع  بالمقـــدس الاعتقـــادي الجـــوهري وبغیـــر المقـــدس (ـ
 ..)الیومي المتغیر

 
 :أولاً 
أو المذاهب الإسلامیة وبدایة التغیـر الثقـافي فـي العـادات والتقالیـد والنظـرة إلـى / ـ المدارس  1

 ...)الأمر بالمعروف/ الجهاد (المتغیرة  المقدس الأبدي والحیاة
 )العصمة وموجباتها الدنیویة(ـ الإمامة وطریق الحق والعدالة  2
عهـد معاویـة . (ـ الشیَّع المنشقة عن الإمامـة، انحـراف اللغـة والثقافـة وإتبـاع السیاسـة والهـوى 3

 )ذروة الانحراف ومن تبعه
 ).الجبر والاختیار(ة بحاجة إلى تدقیق مقاییس ثقافی/ ـ بنو أُمیة والردة الجاهلیة  4
 ).عج(ـ الجهاد والاجتهاد طریق التجدید بعد غیبة الإمام  5
 

 .قضایاها وثقافتها بعد السلطنة العثمانیة: الإسلامیة في العصر الحدیث" الأمة" :ثانیاً 

 4 



 .فك الجماعة/ ـ التجزئة وتشویه الثقافة المشتركة لشعوب الأمة 1
 .بیلة والغنیمةـ العودة إلى الق 2
 .الغربي/ ـ تشوه العقل في العلاقة مع الآخر الغازي  3
، المــلا الأفغــاني: نمــاذج مــن الــدفاع عــن ثقافــة الأمــة: ـ عقــدة الــنقص تجــاه الآخــر وثقافتــه 4

 .، علماء الشیعة عامةالشیرازي
ومفـاتیح  صـیلةوالعـودة إلـى الثقافـة الإسـلامیة الأ) قـده(الإمـام الخمینـي / ـ الثـورة الإسـلامیة  5

 ..القوة
 .وسلفي قَبْلَي/ جهادي أصولي: صنفان ـ الحركات الإسلامیة 6
حـــزب االله والـــدور الثقـــافي (بالـــذات والآخــر " النظـــر إعــادة"مـــة إلـــى ـ بدایـــة عـــودة بقایــا الأ 7

 ).واللغة التجدیدیة –بعث روح الأمة  –الریادي 
 ... ةبالأمالثقافیة التي تعمق وتجدد وتنهض ـ المفاهیم  8
 

 ..الثقافة الغربیة وأدوات الغزو :ثالثاً 
 :القیم ومبادئ الفكر الغربي •
 .ـ المقدسات في الفكر الغربي 1
 .ـ هل من علاقة بین المقدس الغربي بالحیاة الیومیة 2
 .ـ النظرة إلى الذات 3
 .ـ النظرة إلى الآخر 4
 .ـ هل من ثقافة للدنیا والآخرة 5
 ).وكره الآخر الأنا(ـ أسباب قوة الغرب  6
 .ـ مواقع الضعف في ثقافة وقیم الغرب 7
 

 نحو ثقافة عالمیة بدیلة :رابعاً 
 ..وسائل الاتصال وتكنولوجیتها لا تصنع عولمة: العولمة الغربیة

 : ـ منطلقات العولمة الغربیة 1
 ـ القوة العسكریة

 ـ القوة التكنولوجیة
 أسواق – دیموقراطیة –حریة : ـ الشعارات الإنسانیة وزیفها

 !ـ هل القیَّم الغربیة یمكن أن تكون إنسانیة؟ 2
 عالمیة الثقافة الإسلامیة :خامساً 
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ـــ عـــودة إلـــى القـــیم ولـــیس / المســـاواة، الحـــق، الخیـــر ، الجمـــال، الإنســـانیة مـــع االله/ العدالـــة :  ـ
 ...وحدها

 
ــــیم الإســــلامیة : خلاصــــة ــــة للق ــــة وشخصــــان(المعــــاني الأبدی ــــل جزئی ــــي مقاب ــــى ف ــــة المعن یة كلی

 )...الغرب
 ".هم"و" نحن"ـ كیف نحول ثقافة الأنا من الآنا إلى ثقافة 

 ...ـ كیف یصبح الاختلاف بالمعنى والقیمة ولیس في القوة وعناصرها المادیة
 ...ولیس للأقوى من حیث التكنولوجیا) من حیث القیَّم( للأصلحكیف یكون البقاء ـ 
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